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لازلت أتحدث عن السينما هنا، ولازلت أحاول أن أحدثكم عن تجاربي مع أفلام هذا الموسم الجديد،
لكن يبدو أنه من العسير التوقف عند فيلم “ابن شاؤول” Saul Fia دون أن يأخذنا الحديث إلى

المقارنات المحبطة، لكن لعل تلك المقارنات هي ما نحتاج إليه لنفهم أخطاءنا، وننقذ ثقافتنا.

حين ذهبــت لمشاهــدة الفيلــم المجــري “ابــن شــاؤول”، كــانت فكــرتي المحــدودة عنــه تنقــل لي انطباعًــا
سلبيًا، فهو فيلم حائز على جائزة النقاد في Cannes، وتجري أحداثه أساسًا في قلب إحدى المحارق
ية، أي أنه احتفاء آخر بالهولوكوست وتذكير بحرمة الطوطم اليهودي، أخذت أعدد الأفلام التي الناز
شاهــدتها عــن المحرقــة، هنــاك قائمــة شنــدلر الأســطوري، وهنــاك عــازف البيــانو لرومــان بــولانسكي،
يـة، والحيـاة جميلـة لروبرتـو بينيـني، فضلاً عـن عـشرات الأفلام الـتي دارت أحـداثها في سـياق ألمانيـا الناز
وتعرضت بشكل أو بآخر للمحارق وأفران الغاز وقمع اليهود، من “القارئ”، إلى “سارقة الكتب” إلى
“ضارب الطبل”، حتى فيلم تارنتينو الشهير Inglorious Basterds يمكن أن يُعتبر من بين هؤلاء.
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يبدو لي أنني شاهدت ما يكفي من مشاهد تصور المحرقة، ولم يبق إلا أن أحفظ أسماء الضحايا واحدًا
واحــدًا، مــاذا ســيضيفه فيلــم جديــد عــن ذات المســألة؟ مــا هــي المشاهــد الــتي سيســتنبطها عــدا تلــك
المألوفة جدًا والنمطية للبطل الألماني الذي أنقذ اليهود بدافع الإنسانية، والجندي النازي الذي بلغ به
ــا اليهــود الذيــن يلقــون مصيرهــم القــاسي بلا التعصــب حــد الوحشيــة اللامباليــة، وعــشرات الضحاي
رحمــة؟ مــا هــي الأفكــار الــتي ســيقدمها عــدا تلــك المحــذرة مــن التعصــب، والمحتفيــة بالحيــاة ووجــوب

التشبث بالأمل حتى النهاية؟

تتابعت حمى الأفكار في ذهني وأنا أجلس في مقعدي منتظرًا بداية الفيلم، أخذت الصور تتشكل في
مخيلتي من قبل أن تطفأ الأنوار، هناك حتمًا شخص يصا من أجل البقاء حيًا، هناك مخبأ ما،
ومشهد يحبس الأنفاس يفصل فيه المخ بين اليهودي والنازي بجدار رقيق، أو سقف مهترئ، أو
ظلام غير متقن، ثم مشهد الحرق أو أفران الغاز، ربما يركز المخ على حالة اجتماعية مزرية من بين
الضحايا لزيادة استمالة المشاهد، وربما يركز على نازي متوحش للتدليل على قسوة الجريمة النازية.

أفكار كثيرة تراجعت كلها بمجرد أن بدأ الفيلم، تاركة إياي في حالة انغماس مزمنة مع أحداثه المتواترة
وحواراته النادرة، لم يكن ذلك لاختلاف سياقه عن نظرائه، وإنما لأسلوب الصورة الغريب والمميز تتبع
القمرة (الكاميرا) بطل الفيلم في توتر واضح، تاركة خلفه صورة شابحة ضبابية لأشباح تتحرك، تضيق
عيناك وتتسعان بنفس التوتر في محاولة لفك عناصر الخلفية، لكن البطل يحملك بسرعته وعصبيته
إلى فضاءات أخرى، تضطر إلى تأمل وجهه وقسماته، تفاجأ بالموت يطل من عينيه، هو الموت بكل
تفاصيله، متشكلاً في عينيه وحاجبيه وفمه ووجنتيه وتجاعيد أنفه، هو الموت متهيئًا لإنجاز عمله، لم
يكن وجه بطلنا خاليًا من المشاعر، لكنه كان خاليًا من الحياة، وجه شخص حي لكنه مستغرق في

الموت حتى أخمص قدميه.

سريعًا ما نفهم السياق، فنحن في قلب المأساة، هذه الأجساد التي يخفي عورتها المشهد الضبابي،
سـتفقد حركتهـا بـدخولها إلى هـذه القاعـة الضخمـة الموصـدة، أمـا بطلنـا “شـاؤول” فهـو أحـد أعضـاء
“الوحــدات الخاصــة” Sonderkommando، وهــي تلــك الفــرق الــتي كونهــا النــازيون مــن اليهــود
للتخلص من جثث أفران الغاز، ومن قلب فرن الغاز، تنبت حكاية شاؤول مع جثة الطفل اليهودي،
تطــرأ علــى قلبــه رغبــة عارمــة في دفنــه وفــق الطقــوس اليهوديــة عــوض رميــه للمحرقــة مــع عــشرات
الأجســاد الأخــرى، تتعــاظم الرغبــة لتصــبح هــاجس الرجــل الأول، تتــوالى الأحــداث لتختفــي قســمات
الموت المرتسمة على الرجل رويدًا رويدًا، وتعوضها قسمات رجل مشرف على الغرق، يجاهد من أجل
البقــاء حيًــا، يركــض هنــا وهنــا، يخــاطر، يشعــر بــالخوف، يخت، يخفــي غرضًــا أو يجــري مبادلــة سريــة،
يقـه بصـعوبة، يرجـو المساعـدة مـن هـذا، ويصـنع أعـداءً هنـا وهنـاك، يجـد نفسـه أمـام يكـذب، يبتلـع ر

حفرة الموت بدون علامة انتمائه للـ sonderkommando… إنه يعود حيًا!

ثم إنك تذكر أن الرجل لا يخاطر بحياته من أجل إنقاذ طفل حي، بل من أجل دفن طفل ميت! تذكر
أن كل هذا الذي يفعله، إنما هو من أجل تغيير طريقة تلاشي جسد الطفل البائس تحت الأرض،
تنتابـك الأفكـار تباعًـا، تتسـاءل مـاذا سـتغير صـلوات “الـربي” (الحاخـام) في جسـد الطفـل؟ قـد لا تغـير

تلك الطقوس كثيرًا في الجسد الفاقد للحياة، لكن يبدو أنها تغير كثيرًا في جسد شاؤول.



يحيلنـا الفيلـم إلى الـدفن كقيمـة أنثروبولوجيـة، إن الـدفن هـو أقـدم الطقـوس الدينيـة المعروفـة، وهـو
متعلق بالثقافة البشرية بشكل ملفت، وربما يمكن القول إنه أحد أشكال تعبير الإنسان عن نفسه،
يبـة، الـتي تجعـل مـن وأحـد أهـم السـلوكات الـتي تميزه ككـائن حـي، يحتفـي الفيلـم بهـذه المفارقـة الغر
الدفن رمزًا للحياة، ففي مشهد الحرب والقتل والحرق والجثث واللامبالاة، لا يمكن لشخص مثل
شاؤول إلا أن يبحث في أفق رؤيته الضيق على ما يمكن أن يبقيه إنسانًا، ولقد وجد ذلك في فكرة
دفــن طفــل صــغير علــى الطريقــة اليهوديــة؛ لذلــك حين اتســع الأفــق قليلاً، أمكــن لشــاؤول أن يجــد
“ابنه” في حالة أفضل من الموت، وأن يبتسم أخيرًا كآخر مراحل تخلصه من صورة الموت التي كانت

جاثمة على وجهه.

حين ينتهي الفيلم، تجد نفسك قد شاهدت فيلمًا آخر عن المحرقة، لكنك لم تشعر بأي تكرار، ولم يبد
أنــك مــررت بالكليشيهــات الــتي كنــت تنتظرهــا، تمــر العنــاوين نفســها بذهنــك مــرة أخــرى، وتكتشــف
حقيقة أنها رغم تشابهها الظاهري، متباينة جدًا، لو أنك عوضت سياق المحرقة، بأية محنة إنسانية
يو والأســلوب والمشاهــد، لوجــدت نفســك أمــام مجموعــة مــن أخــرى، وحــافظت علــى نفــس الســينار
Inglorious) ــــا، بعضهــــا ســــاخر ــــط بينهــــا أي شيء! إنهــــا أفلام مختلفــــة تمامً ــــتي لا يرب الأفلام ال
The) وبعضهـــا ســـوداوي (قائمـــة شنـــدلر) وبعضهـــا شديـــد التشويـــق كـــأفلام الإثـــارة (Basterds
 عميقة ولا يشبه بعضها

ٍ
pianist)، بل أنها تقدم أفكارًا مختلفة، وتستخ من نفس المأساة، معان

بعضًــا، تبتعــد كثــيرًا عــن المباشرتيــة، رغــم طابعهــا التــوثيقي في الكثــير مــن الأحيــان، لتلمــس الإنســان،
وتحتفي بالدراما قبل التاريخ، من الطبيعي أن هذه الأعمال الملفتة، تجد لها صدى في العالم، ويحتفي
ية كتدعيم التطبيع بها الغرب ويرصد لها الجوائز، ومن الطبيعي أن تحقق هذه الأعمال أغراضًا مواز
مع اليهود، والتذكير بحرمة المحرقة، ودعم عقد الذنب تجاه اليهود، بل أنها أحيانًا تذهب إلى خلق
علاقة شرعية بين المحرقة والكيان الصهيوني، مثل ذلك الانتقال السينمائي المذهل والعبقري الذي
أنجــزه الأمريــكي اليهــودي ســبيلبرغ في نهايــة فيلــم قائمــة شنــدلر، إنــه طــبيعي لأن ذلــك مــا ينبغــي أن
يفعله أي شخص يحاول الترويج لقضيته، أما ما هو غير طبيعي، فهو ما يفعله السينمائيون العرب.

كم عدد الأفلام العربية التي خاضت في أيام الاحتلال ووثقت لجرائم الاحتلال؟ إن أهم هذه الأعمال
إما غير عربي (معركة الجزائر إيطالي) وإما مغرق في التوثيق والتمجيد والمباشرتية (أسد الصحراء) وفي
الحالتين، فهي أعمال كبيرة من حيث الميزانية واختفت موضتها مع التسعينات، ولم يبق غير أفلام

يخًا بقدر ما هي واقع يومي. النكبة الفلسطينية التي تعتبر استثناءً لأنها ليست تار

كم عدد الأفلام العربية التي احتفت بالميراث الثقافي العربي؟ وكم عدد الأفلام التي خاضت في تاريخ
الإسلام؟ لا، ليســت كثــيرة، بــل هــي فيلــم واحــد يتكــرر دائمــا، في أشكــال مختلفــة، إنهــا العنــاصر ذاتهــا
سوف نجدها مرارًا وتكرارًا، خالية من كل بعد إنساني، مفعمة بالتمجيد، وبالحذر من ارتكاب الحماقة
التي ستحتج عليها كل الملل والنحل والمذاهب المختلفة، حينما حاول مصطفى العقاد كتابة سيناريو
فيلم الرسالة، وجد نفسه أمام آلاف الألغام المرصودة من الهيئات الحكومية والدينية، هذا ممنوع،
لا تتحــدث عــن هــذا، لا تجســد ذاك، في النهايــة قــدم لنــا فيلمًــا عــن حيــاة الرســول – صــلى الله عليــه

وسلم -، بطله (شخصية حمزة رضي الله عنه) قتل في وسط الفيلم!



والمشكلة أن كل أفلام السيرة وحتى الأعمال الدرامية تحافظ على ذات الحبكة التي قدمها العقاد،
ربمـا درءًا لوجـع الـدماغ، فلا بـد مـن وجـود هنـدٍ ووحـشي وأحـد، ولا بـد مـن بلال وآل يـاسر رضي الله
عنهم، وحين الحديث عن صلاح الدين، أو خالد بن الوليد أو غيرهم من القادة العسكريين، نجد
ير إخباري، فمن منا يريد الاستماع إلى ذات الخبر مرتين؟ أنفسنا أمام ذات العناصر، كأننا أمام تقر
يًا بنا اليوم، أن نتعلم من اليهود صنعة السينما، وأن ندرك أخيرًا، قيمة السينما ومدى أليس حر

تأثيرها في العالم؟

رشح الفيلم إلى جوائز كثيرة، وفاز بالجائزة الكبرى للنقاد في مهرجان كان الفارط، وهو أول الأعمال
الطويلــة للمخــ المجــري لاشلــو نيميــس László Nemes ولــن نســتغرب ترشيحــه لأوســكار أفضــل

فيلم أجنبي في السنة القادمة.
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